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النسساس بطريقسسة أسسسرعيتحححرك  Turbo-Capitalism فسسي الرأسسسمالية الغربيسسة المتسسسارعة  
وأسرع وعلى الرغم من ذلك فهم ما يزالون يشعرون بسسأنهم ل يسسبرحون مكسسانهم. هسسارتموت

Friedrich روزا أستاذ علم الجتماع في جامعة فردريك شيلر  Schiller بيينا Jena  يفسسسر
.Social Acceleration "هذه المفارقة في دراساته عن "التسارع الجتماعي

 من بين مؤلفاته المترجمة إلى اللغة النجليزية نذكر: 

Alienation andالغتراب والتسارع: نحو نظرية نقدية للزمانية الحديثة المتأخرة          -
acceleration : Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality              

,High Speed Society  والحداثة  المجتمع العالي السرعة، التسارع الجتماعي، السلطة-
Social acceleration, Power and Modernity                                                           

William E. Scheuerman منشورات وليام إ. شورمان

التسارع Columbia University Press   نشرت مطبوعات جامعة كولومبيا2013وفي 
Social Acceleration : A New Theory of       نظرية جديدة في الحداثة الجتماعي:

Modernity                                                                                    

 : La Stampa فيما يلي مقابلة تم نشر جزء منها باللغة اليطالية في صحيفة

: يشعر الجميع في المجتمع الغربي بأن الزمن يمسسر بسسسرعة. كيسسف يفسسسر علسسمجالو كلوديو
الجتماع لدى هارتموت روزا هذا الشعور؟

: بالطبع، إن الوقت الزمني أو الوقت على مدار الساعة ل يتغير هو ل يسيرهارتموت روزا
بسرعة ول ببطء: كل يوم فيه أربعسسة وعشسسرون سسساعة، وكسسل عسسام فيسسه ثلاث مائسسة وخمسسسة
وستون يوما. لذا فإن الشعور بأن الوقت يمر بسسرعة ل بسد مسن تفسسيره بأسسباب نفسسية-إنسه

ظاهرة نفسية. لكن هذه الظاهرة لها أسباب اجتماعية. 
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   وعليه يكون التفسير على النحو التي: سواء شعرنا أو لم نشسسعر بقصسسر الزمسسن فسسإن ذلسسك
يتوقف على العلقة بين الوقت السسذي بيسسن أيسسدينا أو بحوزتنسسا، والسسوقت السسذي سسسوف نحتسساجه
للوفاء برزنامة أعمالنا. تكمن المشكلة في مجتمعنا الن في عدم وجود تطسسابق بيسسن المريسسن
فمن أجل القيام بكل الشياء التي ل بد لنا من القيام بها والتي نريد القيام بها بشسسكل صسسحيح،
فإننا نحتاج إلى ثمان وأربعين ساعة أو نحو ذلك في اليوم الواحد. وبالتالي نحسسن دومسسا لسسدينا

وقت قصير ونشعر بأن الوقت ينقضي بسرعة.

   يوجد سبب ثان يفسر النطباع بأن الوقت يمسسر بسسسرعة، فعنسسدما نقضسسي يومسسا مسسثيرا حقسسا
وحافل بالحدااث وبالنطباعات القوية التي ل تتنسى، ثم يتلشسسى السسوقت خلال اليسسوم، ولكسسن
في المساء عندما ننظر إلى الوراء نشعر وكأنه كان يوما طويل جدا. وعلى العكس من ذلسسك
عندما نقضي يوما ممل تماما ننفقه في بعض غرف النتظار التي ل معنى لها والوقت يمسسر
ببطء شديد، ولكن عندما نذهب إلى السرير في المساء فإنه يبدو وكأنه كان لدينا يسسوم قصسسير

جدا، وكأننا سرعان ما نهضنا من السرير. هذا ما يسمى المفارقة الذاتية للزمن. 

   نحن نشعر بأن اليوم –أو السنة- كان طويل عندما يسسترك الكسسثير مسسن الثسسار فسسي ذاكرتنسسا
وفي هويتنا. نتذكر الشياء التي نالت إعجابنا حقا واللحظسسات السستي امتلكناهسسا فعل. لسسذلك إذا
كان لدينا الكثير من الخبرات السستي يسستردد صسسداها معنسسا بعمسسق فسسإن السسسنة- أو الحيسساة- تبسسدو

تجاربنا: طويلة في وقوعها. لكننا في الحياة الحديثة المتأخرة قد فقدنا القدرة على التلاؤم مع
نحن نفعل الكثير والكثير من الشياء لكنها في الحقيقة ل تلمسسسنا ول تسسؤثر فينسسا. وفسسي نهايسسة
اليوم ننساها. هذا جزء مما أسسميه الغستراب لن معظسم مسا نقسوم بسه ل يسترك أي آثسار فسي
ذاكرتنا وفي سسسيرتنا الذاتيسسة أو هويتنسسا. نحسسن نشسسعر بسسأن السسوقت يتلشسسى بسسسرعة، هسسذا هسسو

التفسير المزدوج للجانب الذاتي في التسارع الجتماعي.

:هل هناك وقت تاريخي معين لبدء التسارع الزمني؟جالو كلوديو

: دائما نجد صعوبة -بعض الشيء- في تحديد الصوال التاريخية لن الكسسثيرهارتموت روزا
من العمليات تتلقى في ظاهرة التسارع الجتماعي. لكن يوجسسد بعسسض الشسسك فسسي أن القسسرن
الثامن عشر كان حاسما بهذا الغرض. في الواقع يمكننسسا أن نسسرى أن التكنولوجيسسات الجديسسدة
لم تكن سببا في التسارع الجتماعي ولم تبادر به، بل على العكس من ذلك إن التكنولوجيسسات
الجديدة من المحرك البخسساري، والسسسكة الحديديسسة، والثسسورات الصسسناعية كسسانت أجوبسسة علسسى

الوعي المتغير بالزمن وعلى الحاجة الجديدة إلى السرعة. 

   لقد حاوال الناس فسسي الكسسثير مسن الحيسان التحسرك علسسى نحسسو أسسرع، علسى سسسبيل المثسساال
(بالتناوب) عن طريق عربات الخيل قبل أن تتطور التكنولوجيا. وما حداث في القرن الثسسامن
عشر هو عبارة عن تحوال في نمط استقرار المجتمع. ومن الن فصاعدا ل يتسسسنى للمجتمسسع
الحفاظ على الستقرار إل من خلال زيادات –في النمسسو القتصسسادي والتسسسارع التكنولسسوجي
والبتكار الثقافي. وبعبارة أخرى بعد القرن الثامن عشر أصسسبح التسسسارع ضسسروريا لتحقيسسق
السسستقرار الجتمسساعي. وفسسي الواقسسع إنسسه أمسسر ل مفسسر منسسه إذا أردنسسا الحفسساظ علسسى النظسسام

الجتماعي.
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: هل يمكنكم أن توضحوا المفارقة الحديثسسة للزمسسن وكسسون السسسرعة فسسي حياتنسساجالو كلوديو
غالبا ما تعاش على أنها جمود؟

: صحيح يشعر العديد من الناس بأن السرعة المحمومة والتغيرات من حولناهارتموت روزا
ا نسسير فسي أي مكسان ولكسن مجرد ظواهر سطحية وأن هناك جمود كلي. يبسدو المسر وكأنن

ىبشكل أسرع تغرب عل ن المس ذا م -لنستخدم عنوان أسطوانة موسيقية-. في الواقع ليس ه
الطلاق: في القرن الثامن عشر ولفترة طويلة بعد ذلك وحتى وقسست قريسسب جسسدا كسسان يينظسسر
إلى التسارع والنمو والبتكار على أنها تقدم. ولذلك كان ينظر إلى التسارع الجتماعي على
أنه حركة تاريخية. الفكرة- أو أكثر من ذلك التجربسسة- تكمسسن فسسي أن الحيسساة كسسانت أفضسسل إذ
على الرغم من النمو والتسارع يمكننا التغلب على ندرة المواد من خلال النمسسو القتصسسادي،
وندرة الزمن من خلال تقنيات أسرع، وحيسساة أفضسسل وحسسرة مسسن خلال التغييسسرات فسسي العلسسم
والسياسة. لذلك لنحو مئتي وخمسين عاما كان الباء مقتنعين بأن أبنسساءهم سسسوف تكسسون لهسسم

حياة أفضل، بل وينبغي أن تكون لهم حياة أفضل من تلك التي كانت لديهم.

   مع ذلك في القرن الواحد والعشرين تغيرت المرجعية الثقافيسسة تمامسسا حيسسث غسسدا التسسسارع
.الن ضرورة بنيوية فهو لم يعد يخدم التقدم بل هو مطلوب لمنعنا من الضياع أدراج الرياح

إن إيطاليا أو ألمانيا أو التحاد الوروبي أو اليونان أو أي بلد آخر في العالم ل يمكنه الحفاظ
على الستقرار الجتماعي إذا لم يسرع ولم ينم ولم يبتكر. سوف يصبح الناس عسساطلين عسسن
العمل والمصانع تغلق أبوابها واليسسرادات تنخفسسض والنظسسام السياسسسي تنسسزع شسسرعيته وهلسسم
جرا. يمكننا أن نرى كل هذا الن في اليونان على سبيل المثاال. لذلك في جميع أنحاء الغرب
وللمرة الولى في التاريخ الحديث فإن الغالبية العظمى مسسن البسساء يقولسسون ويشسسعرون بسسأنهم
بحاجة إلى بذال كل ما في وسسعهم للعمسل مسسن أجسسل أل تكسون حيساة أبنسائهم أسسسوأ بكسثير مسن
حياتهم. نحن في حاجسسة إلسسى أن نكسسون مبتكريسسن ومبسسدعين ومجتهسسدين ومسسسرعين مسسن أجسسل

الحفاظ على الوضع.

   إنها وضعية خطيرة جدا ومحبطسسة حيسسث يشسسعر النسساس كسسل عسسام بسسأنه عليهسسم أن يسسسرعوا
ويسرعوا لمجرد البقاء في المكان. وبغض النظر عن كوننا فاعلين ومسرعين هذا العام فإنه
في العام المقبل علينا أن نسير بشكل أسرع قليل وإل فإننا سوف نخسسسر. لسم نعسد نسؤمن بسسأن
الحياة تتحسن وبأنه سسيتم التغلسسب علسى النسدرة وأن الصسراع سسيتم تخفيسسف حسدته مسسن خلال
التحسين. على العكس من ذلك نحن نعلم أن الحياة سوف تكون أصعب وأصعب بكثير. هسسذه
يي سمة الوضع مسا بعسد الحسداثي. نحسن لسم نعسد نركسض نحسو أفسق مشسراق فسي هي بالنسبة إل

المستقبل بل نهرب من الهاوية المظلمة وراء ظهورنا.

: عند قراءة كتابكم يمكسسن لحسسدهم أن يتسسذكر مفهسسوم التكنولوجيسسا لسسدى هيسسدجرجالو كلوديو
ولكنكم لم تستشهدوا بالفيلسوف اللماني مطلقا.

: نعم، حسنا هو شيء غريب مسسع هيسسدجر. فسسي الواقسسع أنسسا أعيسسش فسسي الغابسسةهارتموت روزا
السوداء على بعد عشرين ميل من المكسسان السسذي كسان يعيسش فيسسه. ويبسسدو أن كسل انشسغالتي
يي. قريبة جدا من انشغالته. ولكن هو في الحقيقة ل يشكل مصدرا أساسيا لللهسام بالنسسبة إلس
صحيح توجد الكثير من أوجه التشابه وبالطبع أفكاره عن الزمن والوجود ثاقبة للغايسسة. لكنسسه
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أكسسثر تشسسااؤما منسسي بكسسثير فيمسسا يتعلسسق بالتكنولوجيسسا. فأنسسا ل أعتقسسد أن المشسسكلة تكمسسن فسسي
التكنولوجيا في حد ذاتها- بل هي تكمن في طريقة استخدامنا لها. إن هيسسدجر يفتقسسر إلسسى فهسسم

حقيقي للعمليات الجتماعية والقتصادية وقوة الطر المؤسساتية.

: يشير العديد من النقاد بأصابع التهام إلى الرأسمالية في حين أنتم تسسرون بسسأنجالو كلوديو
القوى التي تقود التسارع الجتماعي تتجاوز الرأسمالية.

: حسنا، صحيح إنني ل أضع اللوم على الرأسمالية وحدها ولكن هذا ل يعنيهارتموت روزا
أن الرأسمالية ل تلعب دورا حاسما في التسارع. في الحقيقة أنسا أحسدد الرأسسمالية باعتبارهسا
واحدة من المحركسسات الرئيسسسية للتسسسارع الجتمسساعي. لقسسد أصسسبح السسوقت سسسلعة نسسادرة- هسسو
"الماال" في أشكاال المنافسة الرأسمالية بمفهوم بنيامين فرانكلين. في الواقسسع أن تكسسون أسسسرع
من الخرين هو ضرورة بنيوية في النتاج الرأسمالي والتوزيع والبتكسسار. لسسذلك أنسسا مقتنسسع
بأننا لن نخرج من دائرة التسسسارع طالمسسا أننسسا نسسترك القتصسساد دون تغييسسر. تحتسساج السسسوااق
والمنافسة في رأيي إلى أن يعاد غرزها في طريقة حياتنا الجتماعية والثقافية وليس العكس.
وبالتسسالي هسسي تحتسساج إلسسى أن تكسسون مقيسسدة بشسسدة مسسن خلال أشسسكاال جديسسدة مسسن الديمقراطيسسة
القتصادية. في القتصاد الرأسمالي الخوف هو محرك جميع النشطة لذلك أعتقد أن السسدخل
الساسي غير المشروط القائم ربما على نظام ضسسريبي وراثسسي عسسالمي يمكسسن أن يكسسون حل

لهذه المشكلة.

   ومع ذلك أنت على حق أنا أقر بأن الرأسمالية ليست المصدر الوحيد للتسارع الجتمسساعي
أو سببه بل توجد عوامل أخرى. على سسسبيل المثسساال منطسق التمسايز السسوظيفي وتقسسيم العمسسل
والتوجيه الثقافي الذي يتخذ التسارع كجواب على مشكلة النهائية والمسسوت (السستي تشسسبه مسسرة
أخرى الفكرة الهيدجرية). بالنسبة إلى الرجل الحداثي يعادال التسارع العيش لفترة أطوال. لو
نعيش مرتين بشكل أسرع يمكن أن يكون لدينا حياتين في وقت واحد وإذا أصسسبحنا سسسريعين
بشكل ل متناه فإننا لن نعود في حاجة إلسسى الخسسوف مسسن المسسوت حيسسث يمكننسسا القيسسام بعسسدد ل
حصر له من الشياء. ويكون لدينا عدد غير محدود من التجارب قبل الموت. وبالتالي أعتقد
أن أصل مشكلة السرعة خاطئ. وهو على أقسسل تقسسدير يتمثسسل فسسي توجهنسسا الثقسسافي الشسسكالي
تجاه الحياة والعالم على هذا النحو. الرأسمالية إذن هي نتيجة لطريقتنا الخاطئة فسي الرتبساط
بالحياة والعالم. لكن من المؤكد أن هذه النتيجة أصسسبحت واقعسسا قويسسا جسسدا ومصسسيريا وبنيويسسا

ومؤسساتيا من تلقاء نفسها

: أنتم تقولون إن التسارع الجتماعي أنتج اغترابا هل من الممكن الهروب مسسنجالو كلوديو
هذا المأزاق من دون تغيير مجتمعنا؟

: في الواقع أنا أميل إلى الجابة بل. هذا هو السبب الذي جعلني ل أدعو حقاهارتموت روزا
إلى التباطؤ أو إلى الحياة البطيئسسة. مسسن المسسستحيل أن يسسترك المجتمسع كمسا هسو ونكتفسسي فقسسط
بالتأيني. صحيح إذا كان التسارع الجتماعي هو سمة عميقة الجذور ومؤسسسساتية فسسي عالمنسسا
فإنه ل يمكننا حلها بمجرد تغيير مواقفنا الفردية أو حتى أساليب الحياة. وأعتقد أنه ل يمكننسسا
التغلب على الغتراب إل عندما نقوم بتطوير طريقة جديدة أو شكل جديسسد لرتباطنسسا بالعسسالم

على هذا النحو.
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يي هو عكس ذلك، هو بسسديل عسسن الغسستراب. نحسسن أنا أسمي هذا "إيقاعا"، واليقاع بالنسبة إل
لسنا مغتربين عن مجموعة من النسساس (علسسى سسسبيل المثسساال عائلتسسك) أو الوضسسع الجتمسساعي
(على سبيل المثاال مكان عملك) عندما يكون هناك صدى وعلقة استجابة بينك وبينهم. نحن
جميعا نعرف أن هذه اللحظات أو علقات اليقاع هي عندما نتحرك ونتواصل بحرية ولكسسن
أيضا عندما نكون قادرين على الوصوال إلى بعضنا بعض والتواصل فيما بيننا. لكن الصدى
ليس حالة عاطفية يمكننا أن نحققها بمفردنسسا. إنهسسا شسسكل أو نمسسط مسسن العلقسسة وبالتسسالي سسسمة
العالم الجتماعي. وهكذا نحن يمكننا فقط أن نجعل عالمنا أكثر إيقاعا وأقل مدعاة للغتراب
عندما نغير مواقفنا الخاصة وكذلك عندما نغيسسر عالمنسسا الجتمسساعي والقتصسسادي. قسسد تكسسون

الديمقراطية القتصادية والدخل الساسي وفكرة اليقاع مكونات أساسية لمثل هذا التغيير.

Claudio كلوديو جالو  Gallo صحفي يشغل حاليا منصب المحرر الثقافي في صسسحيفة La
Stampa واحدة من الصحف الرئيسية في إيطاليا.
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